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عقلانــيّةُ الجاحظ على المحــــكّ

ليلى يونس العبيدي)))

تاريخ الاستلام: 21-09-2021            تاريخ القبول: 2021-10-29

ملخص البحث: 

ــه  ــلال تعريف ــن خ ــظ م ــة الجاح ــن عقلانيّ ــر م ــن مظاه ــف ع ــال الكش ــذا المق ــي ه ــا ف  عملن
ــات  ــلا للتعريف ــون بدي ــح أن يك ــف يصل ــو تعري ــة للحاجــات، وه ــاره معرف ــيما باعتب ــل، لا س للعق
الموغلــة فــي التجريــد التــي طغــت علــى فهــم الفلاســفة المســلمين القدامــى للعقــل، فالإنســان العاقــل 
ــة حاجــة إلــى  ــه ثمّ ــد هــذا المفكّــر علــى أنّ لــدى الجاحــظ هــو الــذي يعــرف مقاديــر حاجاتــه. يؤكّ
العقــل، هــي أشــبه مــا يكــون بحاجــة الإنســان إلــى الغريــزة ليحيــا ويحافــظ علــى بقائــه ولكنــه علــى 
خــلاف الغريــزة التــي تنشــد الإشــباع وتدفــع صاحبهــا إلــى تحقيــق شهواتهـــا، فــإنّ للعقــل ضوابطــه 
ونواميســه ووظائفــه التــي ليــس أقلهّــا هــو كبــح جمــاح هــذه الغريــزة ذاتهــا وإلجامهــا وتهذيبهــا. 

ولذلــك فــإنّ العقــل هــو ضــرورة تســتوجبها الحيــاة الإنســانيةّ، ولا ســبيل إلــى ذلــك إلّا بالفكــر 
الــذي يجعــل مــن الموضوعيـّـة والنزاهــة العلميـّـة بوصلــة لــه. غيــر أنـّـه للوصــول إلــى هــذه الغايــة 
ــى الشــكّ  ــة، أي إل ــة المعرف ــا لغاي ــه، وإنمّ ــي ذات ــس لمجــرّد الشــكّ ف ــدّ مــن التســلحّ بالشــكّ لي لا ب
ــار  ــى تمحيــص الأخب ــع الباحــث إل ــذي يدف ــة ال ــي الفلســفة الحديث ــه ف ــح علي المنهجــي كمــا يصُطل
ــا حتــى تكــون  وتدقيقهــا وإثبــات الحقيقــي منهــا بالحجّــة والدليــل، أي الاســتدلال علــى ذلــك منطقيّ

مطابقــة للعقــل. 

هــذا مــا ســعينا إلــى إبــرازه فــي هــذا المقــال دون أن نغفــل عــن نقد الجاحــظ وبيــان خروجه عن 
النواميــس الــذي ضبطهــا بنفســه للعقــل وذلــك لخضوعــه لضغــط المخيــال السياســي والاجتماعــي 

والثقافي.

الكلمــات الدالــة: أدب، عقــل، عقلانيّــة، حــواس، حاجــة، غريــزة، علــم، موضوعيّــة، الشــكّ، 
الاســتدلال، الســؤال، إيديولوجيــا، مخيــال، ســلطة.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((
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توطئة:

فــي مقالــه " تنــوّع فــي موضــوع الأدب" -وهــو فــي الأصــل محاضــرة ألقاهــا فــي بروكســال- 
يؤكّــد شــارل بيــلا )Charles Pellat( وهــو أحــد أهــمّ دارســي فكــر الجاحــظ وأدبــه، إن لــم يكــن 
ــي  ــي ف ــد الأدب العرب ــاره عمي ــظ باعتب ــان الجاح ــي عثم ــة أب ــى أهمّي ــلاق عل ــى الإط ــم عل أهمّه

ــه لا مثيــل لفضولــه المعرفــي وعقلانيتــه.  عصــره )))؛ ولأنّ

يــرى شــارل بيــلا أنـّـه ثمــة أكثــر مــن طريقــة لطــرح موضــوع الأدب العربــي ولكــن للدخــول 
فــي صلــب الموضــوع لا بــدّ - وهــذا بدََهِــيٌّ كمــا يقــول- :"أن أهتــدي بصديقــي الجاحــظ، القطــب 
الــذي تــدور عليــه رحــى الأدب كمــا يقــول العــرب")2). وحتـّـى يدلـّـل علــى أنـّـه رائــد الموســوعيين 
العــرب قارنــه بالدميــري )742 - 808( الــذي عــاش بعــده بخمســة قــرون وألـّـف كتابــا فــي 
ــو  ــل أب ــا فع ــوان كم ــا للحي ــا مقنع ــا وعلميّ ــا مُرْضي ــرح تصنيف ــه أن يقت ــزا في ــوان كان عاج الحي
عثمــان، هــذا دون إبــراز موســوعيته التــي ظهــرت كذلــك علــى أحســن مــا يكــون حســب اعتقــاده 
ــة تشــمل كلّ  ــه أســئلة معرفيّ ــه التربيــع والتدويــر الــذي طــرح فيــه علــى حــدّ قول مــن خــلال كتاب
ــاء كبيــرا  فهرســا يشــكّل  ــما عن ــه متجشّ ــور في ــة عنهــا، وبل ــوم دون أن يدّعــي الإجاب مياديــن العل
نــواة لموســوعة فريــدة مــن نوعهــا، نجــد فيــه إحــالات علــى  أحــداث وشــخصيات تاريخيـّـة، وعلــى 
شــعوب أســطوريةّ ووقائــع قديمــة مشــكوك فــي حدوثهــا ولكــنّ المؤرّخيــن قبلــوا بصحّتهــا وعلــى 
ــاع  ــة ولليهــود والنصــارى ولأتب ــد لعــرب الجاهليّ ــة للنق ــد قابل ــات حــول نشــأة الكــون وعقائ خراف
الديانــات المانويــة والمزدكيّــة وللشــيعة وكذلــك أمثــال حيــوان رائجــة فــي الكتــب الدينيّــة.)3) ومــا 
كان لــه أن يصــل إلــى طــرح هــذه الأســئلة لــولا عقلانيتــه الفــذّة  وموســوعيته المذهلــة والباذخــة 
التــي  جعلــت منــه رائــدا للعقلانيـّـة العربيـّـة فــي القــرن الثالــث  الهجــري. ســنحاول فــي هــذا المقــال 
ــك  ــا؛ لأنّ ذل ــن كلّ جوانبه ــا م ــام به ــة دون أن ندّعــي الإلم ــر العقلانيّ ــذه المظاه رصــد بعــض ه

يتطلّــب مؤَلَّفــا كامــلا.

مفهوم الأدب كان يشمل كلّ المعارف  التي لا  تتعلقّ بالدين مباشرة، أي العلوم الدينيةّ مثل الحديث والتفسير والفقه   (((

وغيرها. 

)2( Charles Pellat, " Variations sur le thème de L’adab ", in Etudes sur l’histoire socio-
culturelle de L’Islam  ) VIIe, XVes.(, London, Variorum  Reprints, 1976, p 19 

)3( Charles Pellat, " Les Encyclopédies dans le Monde arabe ", in l’histoire socio-cul-
turelle de L’Islam  )VIIe, XVes.(, London, Variorum  Reprints, 1976, pp 636-637 
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طبيعة العقل عند الجاحظ:. 1

ــة  ــل مكان ــة))) العق ــة المعتزل ــلمين وأئم ــفة المس ــرار الفلاس ــى غ ــظ عل ــى الجاح ــد أول      لق
مميّــزة فــي تفكيــره، إلاّ أنّــه أعــرض عــن تهويماتهــم النظّريّــة المجــرّدة، فأبعــد فــي غالــب آثــاره 
مفاهيــم العقــل الفعّــال، والعقــل النظّــري والعقــل العملــيّ، ولــم يعطهــا مــن جهــده الكثيــر، كمــا فعــل 
الفارابــي وابــن ســينا وإخــوان الصّفــا، وإنمّــا انصــبّ اهتمامــه خاصّــة فــي كتــاب "الحيــوان" علــى 
عقــل علمــي تجريبــي، الهــدف منــه فهــم نواميــس الطبّيعــة فهمــا موضوعيـّـا. كمــا اهتــمّ فــي رســائله 
وفــي كتــاب "البخــلاء" بالتنظيــر لعقــل يمكــن أن نصطلــح عليــه بـــ "العقــل الاجتماعــي" يحتضــن 

المجتمــع فــي قضايــاه الأساســيةّ: السياســة والأخــلاق والمــال.

غيــر أنّ واقعيّــة الجاحــظ التــي نلمســها جليّــة فــي فكــره لــم تمنــع مــن تســرّب بعــض مفاهيــم 
الأفلاطونيـّـة الجديــدة حــول طبيعــة العقــل فــي نظريتّــه. إنّ الجاحــظ لا يتحــدّث صراحــة عــن العقــل 
بكونــه أوّل موجــود خلقــه البــاري عــزّ وجــلّ، كمــا يقــول الفلاســفة، وإنمّــا يوكّــد علــى أنّ "عقلــه" 
ــد  ــان. يول ــي الإنس ــة ف ــود بالجبلّ ــه موج ــك فإنّ ــه كذل ــه")2)، ولكون ــن ربّ ــة م ــان( منيح )أي الإنس
معــه كمــا هــو الحــال بالنسّــبة إلــى جميــع غرائــزه وحواســه. يقــول الجاحــظ: " وقيــل لرجــل مــن 
الحكمــاء: متــى عقلــت؟ قــال: ســاعة ولــدت. فلمّــا رأى إنكارهــم لكلامــه، قــال: أمّــا أنــا فقــد بكيــت 
حيــن خفــت، وطلبــت الأكل حيــن جعــت، وطلبــت الثّــدي حيــن احتجــت، وســكتّ حيــن أعُطيــت. 
يقــول هــذه مقاديــر حاجاتــي. ومــن عــرف مقاديــر حاجاتــه إذا منعهــا، وإذا أعطيهــا، فــلا حاجــة بــه 
فــي ذلــك الوقــت إلــى أكثــر مــن ذلــك العقــل." )3).يذكّرنــا الجاحــظ فــي هــذا التعريــف للعقــل فــي 
كتــاب الحيــوان بربطــه بالــولادة والطفولــة الأولــى بمــا كتبــه حــول بــكاء الصبيــان وضحكهــم فــي 
ــة  مقدّمتــه لكتــاب البخــلاء؛ حيــث يقــول: "وأنــا أزعــم أنّ البــكاء صالــح للطبائــع، ومحمــود المغبّ
إذا وافــق الموضــع ولــم يعــدل عــن الجهــة.... وقــال بعــض الحكمــاء لرجــل اشــتدّ جزعــه مــن بــكاء 
ــة إذا حاجــة للبــكاء، ولــولا هــذه  ــه أفتــح لجرمــه وأصــحّ لبصــره")4). ثمّ صبــيّ لــه: لا تجــزع فإنّ

الحاجــة الأنطولوجيــة للبــكاء لمــا وُجــد أصــلا. 

انظر: حسني زينه: العقل عند المعتزلة، تصوّر العقل عند القاضي عبد الجباّر، دار المعارف، 1980، ص -14  (((

.27

الجاحظ: الحيوان، مطبعة مصطفى حلبي وأولاده، مصر، ج7، )د.ت(، ص ))  (2(

المصدر نفسه، ص 56  (3(

الجاحظ، البخلاء،  الدار البيضاء، مكتبة السلام، 1999، ص 0)   (4(
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يتضّــح مــن هــذا التعّريــف للعقــل))) الــذي يــورده الجاحــظ –المتيّــم بالبحــث الجنيالوجــي فــي 
ــه  ــو نفس ــن ه ــم يك ــذا إذا ل ــن)2)، ه ــفة المعاصري ــض الفلاس ــرار بع ــى غ ــات عل الأصــول والبداي
مبــدع هــذا التعريــف!- أنّــه يميــل إلــى اعتبــار العقــل غريــزة، وكأنّ النــاس يولــدون عقــلاء ولكــن 
فيهــم مــن يحافــظ علــى عقلــه وينمّيــه وفيهــم مــن يضيعــه ويبــدّده مطلقــا الحريـّـة لشــهواته ونزواتــه. 
ــه ردّ فعــل أو  ــف مشــروطا بظــرف، أي جــاء بوصف ــل ورد مــن خــلال هــذا التعّري إنّ فعــل العق
ــة لمؤثّــر طبيعــي، فــلا ســبيل لتلبيتــه إلاّ علــى هــذا النحّــو، والعلاقــة بيــن  ــة بــل آليّ اســتجابة تلقائيّ

ــة المــوت للكائــن الحــيّ. المثيــر والاســتجابة يتحكّــم فيهــا مبــدأ الحتميّــة كحتميّ

ــر أنّ هــذه  ــكاء. غي ــب الب ــب الشّــراب والخــوف يتطلّ ــب الأكل، والعطــش يتطلّ فالجــوع يتطلّ
ــه  ــة تبــدو حســب هــذا التعّريــف للعقــل الــذي يــورده الجاحــظ دون أن ينقــده وهــذا يعنــي أنّ الحتميّ
ــة يبــدو فيهــا الوعــي أو العقــل ذاتــه مشــلولا وقاصــرا. فقــد يجــوع  ــة ميكانيكيّ ــاه ويتقبلــه حتميّ يتبنّ
ــام. وأن يخــاف ولا  ــا علــى الطعّ الإنســان العاقــل ولا يطلــب الأكل لســبب مــا، كأن يكــون مضرب
يبكــي وإنمّــا يلتــزم الصّمــت أو يفــرّ مــن مصــدر الخــوف. فمــا يقدّمــه هــذا التعّريــف بوصفــه ســلوكا 
عاقــلا يمكــن أن ينظــر إليــه مــن زاويــة أخــرى بأنـّـه نقيــض للعقــل. ولكــن يجــب ألاّ ننســى طبيعــة 
السّــياق الدّافــع لهــذا الســلوك: البــكاء عنــد الخــوف وطلــب الثـّـدي عنــد الجــوع، وهــو ســاعة الــولادة 
والرّضاعــة أي عندمــا يكــون الإنســان فــي بداياتــه متصرّفــا بالغريــزة. لا شــكّ أنّ الجاحــظ يعــرف 
ــه كثيــرا مــا يناقضهــا، بــل يهاجمهــا. فــلا  حــق المعرفــة أنّ العقــل وإن اتخّــذ صفــة الغريــزة، فإنّ
معقوليتّــه عنــد الكبــر لا يمكــن للجاحــظ التشّــكيك فيهــا وهــو الــذي ســخّر جــزءا مــن آثــاره لدراســة 
الأخــلاق وأنطولوجيتّهــا مدافعــا عــن قيــم الشّــهامة والرّجولــة لا يمكــن أن يعتبــر مثــلا بــكاء رجــل 

مــن الجنــد عنــد قــرع طبــول الحــرب ســلوكا طبيعيّــا وعقلانيّــا!

ــق  ــي فصــل يتعلّ ــوقه الجاحــظ ف ــذي يسُ ــل ال ــف للعق ــذا التعّري ــر مــن ه ــد أنّ الجــزء الأخي بي
ــى مســتوى  ــي إل ــه يرتق ــة؛ لأنّ ــن الأهميّ ــة م ــى غاي ــدو عل ــوان يب ــاب الحي ــي كت ــر ف بمنطــق الطيّ
ــة الجاحــظ فــي العقــل الاجتماعــي: "مــن عــرف مقاديــر  القاعــدة أو القانــون الــذي يؤسّــس نظريّ
حاجاتــه إذا منعهــا، وإذا أعطيهــا، فــلا حاجــة بــه فــي ذلــك الوقــت إلــى أكثــر مــن ذلــك العقــل" )3).

تتفق البحوث المعاصرة في علم الاجتماع واللسانيات والفلسفة مع ما يقوله الجاجظ في ربطه بين الحاجة والإنسان   (((

العاقل الذي يتميز عن غيره بحاجات فزيولوجية مثل الأكل والنوم، وحاجات ثقافيةّ مثل الترفيه والبحث عن المتعة 
وتجنبّ الإرهاق. انظر حول هذه المسألة:

M. Martins-Baltar, " La notion de besoin: étude sémantique et applications à la 
description linguistique ", in Langue française,  Année 1977,  36,  pp. 25-39

)2( Philippe de Ribaucourt, " Les théories de Nietzsche sur l'origine et la valeur de la 
morale " in Revue Philosophique de Louvain,  Année 1903,  37,  pp. 43-60

الجاحظ: الحيوان، ج7، ص 56.  (3(
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ــاد  ــات الاقتص ــي نظريّ ــة ف ــر الزاوي ــل حج ــة يمثّ ــوم الحاج ــى أنّ مفه ــارة إل ــن الإش ــدّ م لا ب
السياســي حديثــا. إنّ السياســة الناّجحــة للدّولــة الحديثــة فيمــا يتعلـّـق بمشــاريعها الإنمائيـّـة وخططهــا 
الاقتصاديـّـة والأمنيـّـة والحفــاظ علــى اســتقرارها تأخــذ بعيــن الاعتبــار أوّلا مقاديــر حاجــات 

ــك. ــا شــابه ذل ــي الأســعار أو الأجــور وم ــع ف ــى تســتطيع الرّف ــا حتّ مواطنيه

إنّ العقــل عنــد الجاحــظ هــو أوّلا وقبــل كلّ شــيء: "معرفــة الحاجــات": تعريــف موجــز، بليــغ 
يعفينــا مــن التهّويــم النظّــري المجــرّد. ولا نبالــغ فــي الــرّأي حيــن نجعلــه بديــلا للتعّريفــات المطوّلــة 
ــات الأكثــر حداثــة فــي العقــل! إنّ  ــات فــي النظّريّ للعقــل الاجتماعــي التــي تصــل إلــى حــدّ المؤلفّ
الإنســان العاقــل حســب الجاحــظ هــو ذاك الــذي يقــدّر حاجاتــه ويكيلهــا بدقـّـة. فــلا يمكــن أن يطلــب 
المــرء شــيئا لا يعرفــه كمــا أنّ مــن يطلــب شــيئا وهــو لا حاجــة لــه بــه فهــو لا يعرفــه حــق المعرفــة 
وإن توهـّـم ذلــك، عــلاوة علــى أنـّـه يجهــل نفســه ولا يعرفهــا. لكــنّ السّــؤال الــذي يطُــرح هنــا يتعلـّـق 

بماهيـّـة الحاجــة.

تبقــى هــذه الحاجــة مجهولــة. ومعرفتهــا واجبــة علــى صاحبهــا الإنســان الفــرد، وكأنّ لــكلّ فــرد 
حاجاتــه الخاصّــة بــه وحــده. غيــر أنّ حاجــات الفــرد الخاصّــة بــه تظــلّ جزئيّــة ولا تؤثّــر تأثيــرا 
فعّــالا فــي المجتمــع، كحاجتــه إلــى أن ينــام باكــرا ليســتيقظ باكــرا. أو أن يتغــدّى ولا يتعشّــى رغبــة 

فــي الاقتصــاد فــي النفّقــة أو حتــى لا يفــرط فــي السّــمنة.

ــك التــي يحدّدهــا المجتمــع، ويشــترك فيهــا الأفــراد  ــخ هــي تل ــر فــي التاري الحاجــة التــي تؤث
ــى  ــة وحتّ ــدّدة نفســيةّ وثقافيّ ــل متع ــاع البشــري وتحدّدها عوام ــا الاجتم ــصّ عليه والجماعــات وين
جغرافيـّـة)))، ودون معرفتهــا لا يمكــن للإنســان أن يكــون عاقــلا كالحاجــة للدفــاع عــن الوطــن ضــد 
غــزو خارجــي، أو الحاجــة لدفــع الضّرائــب للإســهام فــي خزينــة الدّولــة. ومــن هنــا ينبغــي علينــا 
تعديــل تعريــف مفهــوم الجاحــظ للعقــل حتـّـى يكــون أكثــر دقـّـة واتسّــاقا؛ إذ لا شــكّ أنـّـه يعــي حقيقتــه 
كمــا نعيهــا نحــن الآن فــي ســياق آخــر ربمّــا لــم نتفطـّـن إليــه أو لــم نعثــر عليــه فــي كتاباتــه لغزارتهــا 
وتنوّعهــا. ولذلــك يصــحّ القــول فــي تعريــف العقــل "مــن عــرف مقاديــر حاجاتــه)2)* ]وحاجــات 

غيــره إذا منعــت وإذا أعطيــت[ فــلا حاجــة بــه فــي ذلــك الوقــت إلــى أكثــر مــن ذلــك العقــل".

الحاجة إلى العقل:. 2

اعتبــر الجاحــظ العقــل غريــزة فــي أكثــر مــن موضــع، وجعــل منــه مكوّنــا للطيّنــة البشــريةّ 
ذاتهــا، أي حقيقــة أنطولوجيـّـة ســابقة للوعــي الإنســاني و"مكوّنــا فزيولوجيـّـا" مــن مكوّنــات الطبّيعة 

((( Antoine S. Bailly Jean-Bernard Racine, "Qualité de la vie, bien-être, indicateurs 
sociaux territoriaux: l’homo geographicus entre choix et contraintes", in L’Espace 
géographique, Année 1988, 17-3, pp.232-240

من إضافة المؤلفّ وتعديله.  (2(
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الإنســانيةّ، وتبعــا لذلــك جعــل منــه شــرطا ضروريــا مــن شــروط بقائــه واســتمراره. كذلــك تبــدو 
ــا، الهــدف منــه تقييــد فعــل الفــرد داخــل المجموعــة  ــا واجتماعيّ الحاجــة إلــى العقــل مطلبــا أخلاقيّ
وتنظيــم الاجتمــاع الإنســاني. وهــذا مــا نفهمــه مــن تعريــف الجاحــظ لــه فــي ســياق آخــر بقولــه: 
" وإنمّــا ســمّي العقــل عقــلا وحجــرا... لأنـّـه يــزم اللسّــان ويخطمــه ويشــكّله ويريثــه ويقيـّـد الفضــل 
ويعقلــه عــن أن يمضــي فرطــا فــي ســبيل الجهــل والخطــأ والمضــرّة كمــا يعقــل البعيــر ويحُجــر 

علــى اليتيــم." )))

ــة  ــه المخالف ــي ولطبيعت ــل العرب ــن العق ــم تكوي ــف لفه ــذا التعّري ــى ه ــا إل ــل أن نرجــع لاحق قب
ــرا فيــه، نلاحــظ انًّ العقــل  للعقــل اليونانــي والغربــي، وهــو اختــلاف بقــي مســكوتا عنــه ولا مفكّ
يمثّــل نوعــا مــن الــوازع الأخلاقــي الــذي يحصّــن الإنســان ضــدّ الجهــل. وللجهــل معنيــان: معنــى 
ــح  ــة مصطل ــة العربيّ ــي اللغّ ــه ف ــامح. ويقابل ــان والجبــروت وعــدم التسّ ــى الطغي ــة، ومعن اللامعرف
الحِلــم)2). فيمنعــه تبعــا لذلــك مــن ارتــكاب الخطــأ والوقوع فــي الخطيئــة، ويجنبّــه المضارّ والمفاســد 
التــي تــؤدّي بــه إلــى التهّلكــة. غيــر أنّ الحاجــة إليــه لا ترجــع إلــى طبيعــة الإنســان فــي ذاتــه وإنمّــا 
إلــى طبيعــة الأشــياء الخارجــة عنــه، والتــي تتطلـّـب إدراكا وفهمــا. فالحاجــة إليــه لا تتطلبّهــا الــذّات 

العاقلــة وإنمّــا الموضــوع المعقــول أو القابــل إلــى أن يعقــل.

يعتقــد الجاحــظ أنّ للأشــياء وللظوّاهــر ظاهــرا وباطنــا، مــا هــو جلــيّ ومــا هــو خفــيّ فيهــا ممّــا 
ــة  ــى معرف ــا إل ــد يوصلن ــي ق ــإذا كان الإدراك الحسّ ــة حقيقتهــا. ف ــل لمعرف ــى إعمــال العق ــا إل يدفعن
ظاهــر الأشــياء، فهــو علــى العكــس مــن ذلــك لا يمكّننــا مــن معرفــة بواطنهــا، هــذا إذا مــا لــم يخدمنــا 
الحــسّ فــي معرفــة الأشــياء فــي ظاهرهــا، فمــا بالــك إذن فــي عجــزه البدهــيّ علــى أن يقودنــا إلــى 
ــه تنســحب  ــكلام رغــم أنّ ملاحظت ــا عــن صناعــة ال ــول الجاحــظ متحدّث ــا)3)*. يق اســتكناه بواطنه
ــون  ــى كلّ الظوّاهــر والأشــياء الموضوعــة للفهــم. " ]إنّ الظواهــر[ منهــا مــا هــو ظاهــر للعي عل
والعقــول، ومنهــا مــا يــدرك بالعقــول ولا يظهــر للعيــون، وبعضهــا وإن لــم يظهــر للعيــون وكان 
ــد الترّكيــب، وذهــن صحيــح خالــص  ــه لا يظهــر إلاّ لــكلّ عقــل ســليم جيّ ــا يظهــر للعقــول، فإنّ ممّ
الجوهــر، ثــمّ لا يدركــه إلاّ بعــد إدمــان الفكــر، وإلاّ بعــد دراســة الكتــب، وإلاّ بعــد مناظــرة الشّــكل 

رسالة كتمان السرّ وحفظ اللسّان الرسائل الأدبيةّ: بيروت دار ومكتبة الهلال، 1987، ص 88-89.  (((

انظر شارل بيلا فصل حلم )بالفرنسيةّ( في دائرة المعارف الإسلاميةّ ) الطبعة الثانية(، ج. 3، ص 403-404.   (2(

وانظر كذلك :
 Charles Pellat, " Concept of ḥilm in islamic ethics " in Bulletin of the institute of 
Islamic Studies, VI- VIII )Aligarth,1962-3(, pp.1-12

حسب العين المجرّدة الأرض لا تدور ولكن بعد إعمال العقل أثبت العلم أنهّا تدور حول نفسها وحول الشمس ممّا   (3(

يكذّب حواسّنا.
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ــم الصّابــر." ))) الباهــر، والمعلّ

ــب  ــس حس ــا ولي ــة معرفتن ــب طبيع ــمين حس ــى قس ــم إل ــظ تنقس ــاد الجاح ــي اعتق ــياء ف فالأش
طبيعتهــا فــي ذاتهــا. فهــي إمّــا ظاهــرة للحــسّ )العيــن( والعقــل معــا وإمّــا ظاهــرة للعقــل فقــط. لا 
يقــول لنــا الجاحــظ إنّ الأشــياء الأكثــر اســتعصاء علــى المعرفــة هــي تلــك التــي لا ســبيل إليهــا إلاّ 
ــة فــي العقــل ذاتــه. فثمّــة مــن الموجــودات المعقــولات مــا لا  بواســطة العقــل، وإنمّــا يضــع تراتبيّ
يمكــن إدراكهــا بــأي عقــل! وإنمّــا بالعقــل السّــليم وحــده، وكأنّ العقــل بــدوره ينقســم إلــى نوعيــن: 

عقــل ســليم وعقــل عليــل! 

مــاذا يقصــد الجاحــظ بالعقــل العليــل وإن كان لــم يســمّه صراحــة. مــن الســهل تحديــد طبيعتــه 
لكونــه مضــادا للعقــل الــذي أطلــق عليــه صفــة الســليم؟ إنـّـه عقــل ســيئّ الترّكيــب بالتأّكيــد، معــدوم 
الجوهــر، قــادر ربمّــا علــى إدراك الأشــياء الظاّهــرة للعيــون، أوً تلــك التــي تظهــر للعيــون والعقول. 
لكنـّـه عاجــز لا محالــة علــى معرفــة الأشــياء التــي تــدرك بالعقــول فقــط. هــل يمكــن أن يكــون هــذا 
النّــوع مــن العقــول شــبيها بعقــول الرّضــع والصّبيــان القاصــرة علــى معرفــة بواطــن الأشــياء؟ أو 

عقــول العــوام الذيــن يصفهــم الجاحــظ فــي كثيــر مــن الأحيــان بالدّهمــاء والحشــوة؟

وهــل يمكــن أن تكــون العقــول السّــليمة غيــر عقــول "صفــوة الأمّــة" مــن العلمــاء والحكمــاء 
كالجاحــظ وغيــره ممّــن هــم قــادرون علــى إعمــال الرّويـّـة والتدّقيــق، يحللّــون الأشــياء وجواهرهــا 

ومكوّناتهــا وأصنــاف مراتبهــا بعــد دراســة الكتــب ومناظــرة الشّــكل الباهــر؟

إذا كان العقــل العليــل هــو مــن نــوع ذلــك العقــل الــذي يولــد مــع ولادة الإنســان فيدفعــه إلــى 
البــكاء إذا خــاف وطلــب الثّــدي إذا جــاع، فإنّــه يصبــح مرادفــا للغريــزة، فهــل الغريــزة عليلــة؟)2)

فــي غالــب الأحيــان تكــون كذلــك؛ لأنهّــا تطلــب إشــباعها بإلحــاح وتدفــع المــرء إلــى الانســياق 
وراء شــهواتها ورغباتهــا. فلذلــك وجــب العقــل لتهذيبهــا وتقييدهــا. 

مــن هنــا يتضّــح أنّ العقــل وإن كان غريــزة فهــو غريــزة وزيــادة بــل قـُـل الغريــزة ونقيضهــا. 
إنّ الحاجــة إلــى العقــل حســب الجاحــظ كامنــة فــي طبيعــة العالــم الــذي خلقــه ౫ಋ آيــات وألغــازا أراد 
ــى ضــرب  ــا إلاّ وهــي واقعــة عل ــح أبصارن ــا لا تفت ــي كلّ أحوالن ــا ف ــا تفكيكهــا وفهمهــا "فجعلن منّ
ــا  ــات داعي ــن الآي ــا م ــا فيه ــل ظاهــر م ــات، وجع ــن أشــكال البرهان ــى شــكل م ــة، وعل ــن الدّلال م
إلــى التفّكيــر فيهــا، وجعــل مــا اســتخزنها مــن أصنــاف الأعاجيــب يعــرف بالتكشــيف عنهــا، فمنهــا 

رسالة: صناعة الكلام: في رسائل الجاحظ الكلاميةّ، بيروت، دار مكتبة الهلال، 1987، ص55.  (((

حول الغريزة وعلاقتها بالبنية الذهنية والعقلية للإنسان، انظر:  (2(

Fauvelle, " De l'instinct ", in  Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie 
de Paris,  3ème série, Année 1889,  12,  pp. 47-58
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ظاهــر يدعــوك إلــى نفســه ويشــير إلــى مــا فيــه. ومنهــا باطــن يزيــدك بالأمــور ثقــة إذا أفضيــت إلــى 
حقيقتــه لتعلــم أنّــك مــع فضيلــة عقلــك." )))

الموضوعيةّ والنزّاهة العلميةّ:. 3

 لا تتطلـّـب العقلانيـّـة مــن صاحبهــا حــدّة الــذّكاء والفطنــة ودقـّـة الملاحظــة والتجّربــة والدّرايــة 
بالموضــوع المــدروس وبعــد النظّــر فقــط، فمــن هــذه الخصــال مــا يتوّفــر فــي غيــر العلمــاء مــن 
ــر  ــد تتوفّ ــم. فق ــم العل ــن صمي ــرورة م ــت بالضّ ــرى ليس ــروطا أخ ــب ش ــا تتطلّ ــاس. إنهّ ــة النّ عامّ
ــع  ــن المجتم ــا م ــرد م ــد ف ــا عن ــدم وجوده ــد ينع ــاء. وق ــر العلم ــي غي ــرا ف ــلا أو كثي ــا قلي بدوره
ويكــون آنــذاك غيــر عاقــل بالطبــع. غيــر أنّ مضــرّة لا عقلانيتّــه قــد تعــود عليــه بالهــلاك وحــده أو 
علــى الأكثــر علــى الأفــراد الذيــن يتعايــش معهــم فــي محيطــه الضّيــق. لكــنّ فقدانهــا لــدى العالــم 
يعــود بالبــلاء علــى ســائر أفــراد المجموعــة الإنســانيةّ. هــذه الشــروط هــي عبــارة عــن منظومــة 
ــزة  ــة متميّ ــاء مكان ــم والعلم ــا العل ــلّ فيه ــي احت ــع الشــعوب الت ــا مــن جمي ــة متواضــع عليه أخلاقيّ
objectivité-( وحظــي فيهــا العقــل بمرتبــة الشّــرف الكبــرى وأطلقــوا عليهــا تســمية الموضوعيـّـة

objectivity))2). يقــول الجاحــظ فــى مقدمــة كتابــه "الحيــوان": " ونعــوذ بــاಒዜ أن تدعونــا المحبـّـة 
ــقّ)3)،  ــف الح ــي تضاعي ــل ف ــل الباط ــذب وندخ ــدق بالك ــل الصّ ــى أن نص ــاب إل ــذا الكت ــام ه لإتم
ــق،  ــف المون ــه بالتأّلي ــتر قبح ــن وس ــظ الحس ــه باللفّ ــة ضعف ــس تقوي ــزّور ونلتم ــول ال ــر بق ونتكثّ
أو نســتعين علــى إيضــاح الحــقّ إلاّ بالحــقّ، وعلــى الإفصــاح بالحجّــة إلاّ بالحجّــة، ونســتميل 
ــدة والأحاديــث  إلــى دراســته واجتبائــه ونســتدعي إلــى تفضيلــه والإشــادة بذكــره، بالأشــعار المولّ
المصنوعــة، والأســانيد المدخولــة، وبمــا لا شــهاد عليــه إلاّ دعــوى قائلــه، ولا مصــدّق لــه إلاّ مــن 

ــه." )4) ــق بمعرفت لا يوث

فكمــا أنّ نقّــاد الشّــعر القدامــى اشــترطوا أن يكــون الشّــاعر صادقــا فــي أحاسيســه وانفعالاتــه 
حتـّـى يكــون شــعره شــعرا وليــس نظمــا، وشــكّكوا تبعــا لذلــك فــي أشــعار المديــح المتكلفّــة 
ــة  ــي العصــور اللاحّق ــي ف ــى تجــاوز الاســتهلال الطلّل ــب، ودعــوا إل ــا إلاّ التكسّ ــة له ــي لا غاي الت

الجاحظ: الحيوان، ج7، ص )).  (((

حول علاقة الموضوعية بالعلم والمعارف العقليةّ، انظر:     (2(

Yvon Provençal, "Une analyse de la notion de l’objectivité ", in Revues 
Philosophiques, 14)2(, automne 1987, pp. 227-230

التمييز فيها بين الصادق والكاذب، انظر:   حول الموضوعية فيما يتعلقّ بالأخبار وضرورة   (3(

Marcel Trudel, " L’objectivité en histoire ", in Revue d’histoire de L’Amérique 
française, V5, N3, Décembre 1951, pp. 315-320

الجاحظ: الحيوان، ج7، ص 2.  (4(
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معتبريــن وصــف الناّقــة والدّيــار والرّحيــل مــن شــاعر حضــري لا ناقــة لــه ولا جمــل ضربــا مــن 
ــده بنواميــس العقــل  ــه بتقيّ ــم ونزاهت ــد علــى صــدق العال ــإنّ الجاحــظ يؤكّ ــه، ف ــرر ل ــع لا مبّ التصّنّ
ــى  ــاء إل ــن الالتج ــب الأدب وع ــا كت ــل به ــي تحف ــاليبها الت ــة وأس ــن البلاغ ــا ع ــة معرض والتجّرب
الحجــج الواهيــة والأســانيد المصنوعــة التــي كثيــرا مــا يبتدعهــا روّاة الأخبــار ونقـّـال الآثــار حتــى 
يوُهمــوا النّــاس بصحّتهــا فيحوّلــون فــي نقلهــم لواقعــة حربيّــة مثــلا المهــزوم منتصــرا والمنتصــر 
ــن  ــط م ــى فق ــل لا يتأتّ ــى العق ــد أنّ الخطــر عل ــا. بي ــف مقدام ــا والمتخلّ ــدام متخلفّ ــا، والمق مهزوم
إرادة التزّويــر والتحّريــف، وإنمّــا قــد يحصــل لا إراديــا نتيجــة التسّــرّع وعــدم التثّبــت فــي حقاتــق 
الأمــور وجواهرهــا " كمــا يعــرض فــي الكتــب -يقــول لنــا الجاحــظ- مــن ســقطات الوهــم، وفلتــات 
ــم  ــان العال ــل الســليم يحصّن ــوام العق ــا ق ــر هم ــث والصّب الضّجــر، ومــن خطــإ الناّســخ." ))) فالتريّ
ضــد "ســلطان الطيّــش" علــى حــدّ تعبيــره. كذلــك لــم يفــت الجاحــظ أن يلفــت الانتبــاه مثلــه مثــل 
ــح عليــه  ــا يصطل ــم ممّ ــذي يهــدّد العل ــى الخطــر ال ــن والفلاســفة والعلمــاء المعاصريــن إل العقلانييّ
ــا مــن الوعــي الإنســاني يطمــس الحقيقــة ويحرّفهــا  اليــوم بالإيديولوجيــا، باعتبارهــا شــكلا مرضيّ
ــرة  ــن النظّ ــو م ــه لا تخل ــظ نفس ــات الجاح ــة. إنّ كتاب ــات ضيقّ ــة أو فئ ــة لفئ ــر خدم ــف الفك ويوظّ
الإيديولوجيّــة للعالــم. وســنرى لاحقــا أنّ المخيــال الاجتماعــي الــذي كثيــرا مــا بــرع الجاحــظ فــى 
تفكيــك آليـّـات اشــتغاله، وتبيــان تعارضــه مــع العقــل قــد وجّــه العديــد مــن كتاباتــه التــي طــرح فيهــا 
ــي  ــارات سياســية بن ــا، لاعتب ــي فاضــل فيه ــه الت ــي مؤلفات ــة ف ــع، خاصّ ــه للسياســة وللمجتم رؤيت

ــة العــرب علــى الفــرس ومــا شــابه ذلــك)2). العبّــاس علــى بنــي أميّــة ولاعتبــارات حضاريّ

لكــن فــي "الحيــوان"، نــراه علــى العكــس مــن ذلــك واعيــا بالطاّبــع الإيديولوجــي لأدب 
المفاضــلات وتناقضــه مــع البحــث العقلانــي والعلمــي الجــادّ. فمــن خــلال هــذا الكتــاب يســعى إلــى 
الوصــول إلــى حقائــق يســلمّ بهــا جميــع الأطــراف علــى اختــلاف مشــاربهم وتوجّهاتهــم السياســيةّ 
والعقائديّــة واعيــا بــأنّ أقصــى مــا يرقــى إليــه النشّــاط الفكــري العقلانــي هــو الوصــول إلــى نتائــج 
ــي  ــة الت ــرح الثاّبت ــج القســمة والطّ ــة، كنتائ ــق الرياضيّ ــون بالحقائ ــا يك ــا، أشــبه م يســتحيل تكذيبه
لا يشــكّك فيهــا إلاّ مــن اختــلّ عقلــه. يقــول الجاحــظ فــي مســتهلّ كتابــه "الحيــوان": "وليــس هــذا 
الكتــاب -يرحمــك ౫ಋ- فــي إيجــاب الوعــد والوعيــد فيعتــرض عليــه المرجــئ، ولا فــي تفضيــل علــي 
ــة  ــة، ومكّ ــى الكوف ــل البصــرة عل ــي... ولا هــو فــي تفضي ــه العثمان ــب[ فينصــب ل ــي طال ــن أب ]اب
علــى المدينــة، والشّــام علــى الجزيــرة، ولا تفضيــل العجــم علــى العــرب، وعدنــان علــى قحطــان... 

الجاحظ: الحيوان، ج7، ص 6.  (((

)2( Ch. Pellat, " Al- Ǧāh̩iz̩ ; Les nations civilisées et les croyances religieuses", in Jour-
nal asiatique, CCLV, )Paris, 1967(, Histoire socio- culturel de L’Islam, p. 72.
- Ch. Pellat, " Al- Ǧāh̩iz̩ et les peuples du sous-continent ", in Orientalia Hispanica, 
Sive studia F .M., Pareja octogenario dicata à Leyde 1974,  Histoire socio- culturel 
de L’Islam, p.548
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ولا هــو فــي تفضيــل امــرئ القيــس علــى الناّبغــة، ولا فــي تفضيــل ســيبويه علــى الكســائي ولا فــي 
ــكلّ صنــف  ــإنّ ل ــي ســفيان[.... ف ــن أب ــة ]اب ــم معاوي ــى حل ــن قيــس[ عل ــف ]اب ــم الأحن ــل حل تفضي
مــن هــذه الأصنــاف شــيعة، ولــكلّ رجــل مــن هــؤلاء جنــدا وعــددا يخاصمــون عنهــم. وســفهاؤهم 

المتســرّعون منهــم كثيــر وعلماؤهــم قليــل وأنصــاف علمائهــم أقــلّ." )))

الشكّ وقيمة السّؤال:. 4

للشــكّ الإيجابــي)2) قيمــة أساســيةّ فــي العلــوم الإنســانية والفلســفة الحديثــة، بــل إنـّـه يمكــن القــول 
إنّ الفضــل فــي تطــوّر الفكــر الأوروبــي ونهضتــه يعــود إلــى أنـّـه عــرف قيمــة الشــكّ وأخــذه بعيــن 
الاعتبــار فــي المعرفــة عامــة وفــي فلســفة الوجــود خاصّــة لا ســيما ديــكارت الفيلســوف الفرنســي 
ــد الشــكّ المعرفــي العقلانــي مــن الحيــرة  ــذي أرســى للشــكّ المعرفــي قواعــده وأســاليبه)3). يتولّ ال
بمفهومهــا الفلســفي الشّــامل عنــد تأمّــل شــيء مــا أو ملاحظــة ظاهــرة معينّــة. أن نشــكّ مثــلا فــي 
المعــارف التــي نصــل إليهــا بفضــل الحــواسّ إيمانــا منـّـا بأنهّــا يمكــن أن تخدعنــا أو هــي فــي الغالــب 
خادعــة لنــا. أن نشــكّ مثــلا فــي حقيقــة الشّــيء التــي تبــدو لعقولنــا يقينــا مطلقــا وإذا مــا شــكّكنا فيهــا 
ــة اليقيــن نفســه بــل نشــكّ فــي الشــكّ  ــن أنّ مــا اعتقدنــاه كان باطــلا ووهمــا. أن نشــكّ فــي يقينيّ تبيّ

ذاتــه حتــى نبنــي للعقــل صرحــا.

أولــى الجاحــظ للشــكّ الــذي يســمّيه أيضــا بالظّــن عنايــة خاصّــة فــي مؤلفّاتــه وأفــرد لــه بابــا 
ــن وجــودة الفراســة".  كامــلا فــي الجــزء الثاّلــث مــن كتــاب "الحيــوان" ســمّاه: " فــي صــدق الظّ
وقــد غلــب علــى هــذا البــاب استشــهاده بأشــعار العــرب حتــى يؤكّــد علــى أصالتــه وعراقتــه. وهــي 
أشــعار وإن لــم تكــن مــن إبداعــه، فهــي عمومــا تكشــف عــن نظريتّــه فــي الشــكّ. يبــدو أنّ الجاحــظ 
ــه ينبغــي أن نؤمــن بجــدوى الشــكّ كمــا نؤمــن بجــدوى حواســنا كالسّــماع والرّؤيــة،  يميــل إلــى أنّ

بــل يذهــب أبعــد مــن ذلــك حيــن يضعــه فــي مرتبــة اليقيــن ويشــبههّ بــه.

ـــــــ  **   ــــــــــــــنَّ كــأنْ قدَْ رَأىَ وَقدَْ سَمِعَــــــا )4) الألْمَعِــــــيُّ الذِّي يظَنُُّ بكَِ الظّـَ

 فكمــا أنّ حواسّــنا هــي وســيلتنا لإدراك ظاهــر الأشــياء، فــإنّ الشــكّ هــو وســيلتنا إلــى اليقيــن، 

الجاحظ: الحيوان، ج7، ص 7-8.  (((

ثمّة فرق بالطبع بين الشكّ الإيجابي والشكّ السلبي العدمي الذي لا طائل من ورائه، انظر:    (2(

J. Henry, " Le doute initial de l’épistémologie ", in Revue Philosophique de 
Louvain,  Année 1925, n° 8,  pp. 376-388  

)3( Benoît Timmermans, " L’analyse cartésienne et la construction de l’ordre des 
raisons", in Revue Philosophique de Louvain,  Année 1996,  94-2,  pp. 205-215

انظر هذا البيت لأوس بن حجر: الجاحظ: الحيوان، ج 3، ص59.  (4(
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فــإذا كان فشــل الأولــى علينــا يتمثّــل فــي تحسيســنا بمحيطنــا، فــإنّ فضــل الظّــن علينــا هــو التيّقّــن 
مــن صحّــة يقيننــا. الشــكّ هــو أوّل درجــة مــن اليقيــن قبــل أن يتحــوّل إلــى اليقيــن كلّــه.

ثــم يضيــف الجاحــظ بيتــا آخــر لا يــرى أحســن منــه فــي جــودة الشــكّ مــن قــول بلعــاء بــن قيــس 
الكنانــي أحــد قــواد بنــي كنانــة فــي حروبهــم ومغازيهــم. ويبــدو أنّ الشّــاعر قالــه بعــد تجربــة وتأمّــل 

ــي محيطه.  ف

وأبْغِي صَوَابَ الظَّنِّ أعَْلمَُ أنََّهُ  ***   إذَا طَاشَ ظَنُّ المَرْءِ طاَشَتْ مَقـَـــــادِرُهُ )))

 والحكمــة مــن هــذا البيــت هــو أنّ الإنســان إذا افتقــد إلــى الشــكّ الصّائــب أو أنّ شــكّه لا يكــون 
ــه، افتقــد القــدرة علــى الحكــم علــى الأشــياء وضاعــت موازينــه. فمــن يكــون شــكّه دون  فــي محلّ

مبــرّر أو دون ضوابــط يفقــد القــدرة علــى التمّييــز ويقــع فــي العبــث واللامّعقــول. 

فالجاحــظ لا يدعــو إلــى الشــكّ لمجــرّد الشــكّ أو للشــكّ فــي ذاتــه)2)*، فذلــك مــن قبيــل العبــث 
وإنمّــا يدعــو إلــى الشــكّ لغايــة المعرفــة أي إلــى الشــكّ المنهجــي، كمــا يصطلــح عليــه فــي الفلســفة 
الحديثــة. وفــي الحقيقــة فــإنّ الجاحــظ ورث هــذا المبــدأ مــن كبــار أئمّــة المعتزلــة كإبراهيــم بن ســياّر 
النظـّـام وأبــى الهذيــل العــلافّ وهــو عبــارة عــن تقليــد عرفــه المعتزلــة وجعلــوه منهجــا للتفكيــر فــي 

قضايــا مجتمعهــم خاصّــة منهــا العقائديـّـة المتعلقّــة بالــكلام.

ــم  ــت تكلّ ــت - وأن ــك إذا راوغــت واعتلل ــل ]العــلافّ[: أنّ ــي الهذي ــل لأب ــول الجاحــظ: "وقي يق
النظـّـام ]وقمــت[ - فأحســن حالاتــك أن يشــكّ النـّـاس فيــك وفيــه! قــال: خمســون شــكّا خيــر مــن يقيــن 
واحــد!" )3). وملخّــص هــذا القــول هــو أنّ التفكيــر العقلانــي والعلمــي يتطلـّـب إعــارة الشــكّ أهميـّـة 
أكبــر بكثيــر مــن اليقيــن. فــإذا كانــت الغايــة مــن الشــكّ هــي الوصــول إلــى الحقيقــة، فــلا حقيقــة 

أحــقّ مــن حقيقــة الشــكّ!

ــاءلة)4).  ــؤال والمس ــة السّ ــا حرق ــم تصاحبه ــا ل ــا م ــغ غايته ــن أن تبل ــكّ لا يمك ــرة الش إنّ حي
عمليتّــان متكاملتــان لا غنــى لأحدهمــا عــن الآخــر فــي كل مشــروع عقلانــي. نلاحــظ بجــلاء حرقــة 

الجاحظ: الحيوان، ج 3، ص 61.  (((

يمكن أن نسوق مثالا على ذلك: فالشكّ مثلا في أنّ واحدا مع واحد يساوي اثنين هو من قبيل الشكّ لمجرّد الشّكّ   (2(

وهو ضرب من العبث. انظر حول هذه المسألة:
J. Henry, " Le doute initial de l'épistémologie ", pp. 376-388  

أوس بن حجر: الجاحظ: الحيوان، ج3، ص60.  (3(

حول أهمّية المساءلة في المعرفة العلميةّ، انظر:  (4(

Lomomba Emongo, "La tradition et son questionnement: Vers un lieu de fondation 
épistémologique ", in Anthropologie et Sociétés, 22)01(, 1998, p. 137–151 
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الأســئلة ووجعهــا فــي رســالة الترّبيــع والتدّويــر، حيــث يظهــر الجاحــظ مســكونا بهاجــس الســؤال 
ــة أســباب الظوّاهــر وعللهــا: "  ــة جامحــة لاســتبصار الغامــض المجهــول، ومعرف وشــغوفا برغب
وأنــا جُعلــت فــداك أعلــم أنّــي أســمع ولا أعقــل كيفيّــة السّــمع، وأعلــم أنّــي أبُصــر ولا أعقــل كيفيّــة 

البصــر...".)))

الرّســالة كاملــة هــي عبــارة عــن مســاءلة كبــرى تتفــرّع إلــى أســئلة تتعلـّـق بالعرافة والسّــحر)2). 
ــي والأبصــار  ــى المرائ ــئلة عل ــات. وأس ــى الرّياضي ــئلة عل ــيان. وأس ــر والنسّ ــى التذكّ ــئلة عل وأس
وأســئلة علــى الألــوان. وأخــرى علــى السّــحر والشــيطان. وغيرهــا علــى بعــض عجائــب 
الحيوانــات)3). يناجــي الجاحــظ نفســه عبــر مخاطــب خيالــي ينشــده ويتضــرّع إليــه أن تخبــره عــن 
حقيقــة الأشــياء. تقريبــا ليــس هنــاك فقــرة تخلــو مــن فعــل خبرّنــي: "خبرّنــي كيــف، خبرّنــي لــم، 
خبرّنــي مــا..." كلّ أنــواع الأســئلة طرحهــا الجاحــظ: لمــاذا، هــل، كيــف، لــم، مــا، أيــن، منــذ كَــمْ.. 
ــدس  ــن كان إقلي ــر؟ )4)، وأي ــر بالجب ــد؟ ومــن ســمّي الجب ــارة يتســاءل مــن صاحــب خطــوط الهن ت
وميرســطوس مــن ڤيثاغــورس؟)5)، يتســاءل "لمــاذا نامــت الأرنــب مفتوحــة العينيــن؟")6) وطــورا 
ــد ينســى  ــادة أنّ المكتســب ق ــا والع ــا لا ننســى الســباحة وبالاكتســاب عرفناه ــم صرن يتســاءل " ل
ــي  ــئلة الت ــن إحصــاء الأس ــنا م ــا أنفس ــد أعفين ــا ق ــل")7) وإن كنّ ــات لا تجه ــل وأنّ الضروريّ ويجه
طرحهــا الجاحــظ فــي " الترّبيــع والتدّويــر" فإننّــا نذهــب إلــى أنهّــا لا تنقــص علــى المائــة بكثيــر. قــد 
يــرى البعــض فــي ذلــك نوعــا مــن المبالغــة ولكننّــا نــرى فيهــا تشــديدا وتأكيــدا علــى قيمــة السّــؤال. 
ولا نظــنّ الجاحــظ إلاّ قاصدهــا ليثبــت حقيقــة مــازال يردّدهــا علينــا الفلاســفة إلــى حــدّ اليــوم. وهــو 

أنّ المســاءلة هــي الشــرط الضــروري للمعرفــة.

الحجّة والاستدلال:. 5

ــا دون أن يكــون منطقيــا ولا منطــق مــن غيــر حجّــة،  لا يمكــن لأيّ خطــاب أن يكــون عقلانيّ
واســتدلال وبراهيــن. يقــول الجاحــظ: " إنّ كلّ منطــق محجــوج. والحجّــة حجّتــان: عيــان ظاهــر، 
وخبــر قاهــر. فــإذا تكلمّنــا فــي العيــان ومــا يفــرع منــه فلابــدّ مــن التعّــارف فــي أصلــه وفرعــه منــه، 

رسالة الترّبيع والتدّوير: في الرّسائل الأدبيةّ، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1987، ص 479 .  (((

يعتبر شارل بيلا أنّ هذه الرسالة هي أفضل ما يعبرّ عن عقلانية الجاحظ ونبوغه العلميّ المدهش، انظر:     (2(

Charles Pellat , » Les Encyclopédies dans le Monde arabe ", in l’histoire socio-

culturelle de L’Islam (VIIe, XVes.), London, Variorum  Reprints,1976, pp 636-637

المصدر نفسه، ص 472-485.  (3(

المصدر نفسه، ص 460   (4(

المصدر نفسه، ص 477   (5(

المصدر نفسه، ص 484   (6(

المصدر نفسه، ص  475   (7(
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ــارف فــي فرعــه. فالعقــل هــو المســتدلّ، والعيــان والخبــر  ــه والتعّ ــدّ مــن التصّــادق فــي أصل ولاب
همــا علتّــا الاســتدلال وأصلــه، ومحــال كــون الفــرع مــع عــدم الأصــل، وكــون الاســتدلال مــع عــدم 
الدّليــل. والعقــل مضمّــن بالدّليــل، والدّليــل مضمّــن بالعقــل، ولا بــدّ لــكلّ واحــد منهمــا مــن صاحــب، 
وليــس لإبطــال أحدهمــا وجــه مــع إيجــاب الآخــر. والعقــل نــوع واحــد والدّليــل نوعــان: أحدهمــا 

شــاهد عيــان يــدلّ علــى غائــب، وآخــر مجــيء خبــر يــدلّ علــى صــدق." )))

ــان  ــن للعي ــف يمك ــرة كي ــذه الفق ــن خــلال ه ــل م إنّ الجاحــظ لا يعــرض بشــكل كاف ولا يحلّ
الظاّهــر والخبــر القاهــر )الصّــادق( أن يكونــا حجّــة ودليــلا. يكتفــي بالقــول: "إنّ الدّليــل مضمّــن 
بالعقــل والعقــل مضمّــن بالدّليــل." بمعنــى أنّ لا غنــى لأحدهمــا عــن الآخــر وأنّ وجــود كلّ منهمــا 
ــل  ــل والدّلي ــن العق ــا الجاحــظ بي ــوم به ــي يق ــة الت ــة إنّ التفّرق ــي الحقيق يشــترط وجــود الآخــر. وف
رغــم إقــراره بتكاملهمــا تبرّرهــا الضّــرورة المنهجيـّـة. فمــا الدّليــل إلاّ جــزء مــن العقــل يتكامــل مــع 
أجــزاء أخــرى فــي السّــيرورة المعرفيـّـة. إنّ المســألة التــى نريــد الترّكيــز عليهــا هنــا، هــي المســألة 
المتعلقّــة بالخبــر الصّــادق القاهــر بوصفــه دليــلا وبرهانــا علــى حقيقــة الشــيء علــى حــدّ اعتقــاده. 
ثمّــة قضيـّـة تطــرح هنــا وهــي كيفيـّـة التفّريــق بيــن الخبــر الــكاذب والخبــر الصّــادق. يقــرّ الجاحــظ 
بــأنّ النّــاس مولعــون بروايــة الأخبــار الغريبــة "موكلــون بحكايــة كلّ عجيــب وميسّــرون للإخبــار 
ــا يضــرّ")2).  ــم لم ــع أحكــى منه ــا ينف ــح ولا لم ــم للقبي ــس للحَســن أحكــى منه ــم، ولي عــن كلّ عظي
فكيــف يكــون الخبــر إذن حجّــة والنّــاس مياّلــون إلــى الإخبــار عــن الغريــب والعجيــب خاصــة مــا 
قبــح منــه وطمــس الإخبــار عــن الحســن وإهمــال الأخبــار التــي تخــرق العــادة؟ بــل كيــف يمكــن 
ــر  ــى تخــرّص خب ــون عل ــم وأســبابهم " لا يتفّق ــلاف طبائعه ــاس لاخت ــة والنّ ــر حجّ أن يكــون الخب

واحــد")3) أي أنهّــم لا يجتمعــون علــى صدقــه.

إنّ تكذيــب الخبــر لا يعنــي نفيــه، يجيبنــا الجاحــظ، فقــد نجــد كمــا يقــول: " اليهــود والنصّــارى 
والمجــوس والزّنادقــة والدّهريــة وعبــدة البــددة يكذّبــون النبــي )صلــى ౫ಋ عليــه وســلم( وينكــرون 
آياتــه وأعلامــه، ويقولــون لــم يــأت بشــيء ولا بــان بشــيء. وإنمّــا قلنــا إنّ العــدد الكثيــر لا يتفّقــون 
علــى نفــي مثــل إخبارهــم أنّ محمّــد بــن عبــد ౫ಋ بــن عبــد المطلّــب التهّامــي الأبطحــي عليــه السّــلام 
خــرج بمكّــة ودعــا إلــى كــذا وأمــر بكــذا ونهــى عــن كــذا وأبــاح كــذا")4). إنّ مــا يختلــف النـّـاس عليــه 
عــادة ليــس تصديــق الخبــر أو تكذيبــه وإنمّــا تأويلــه)5). فالخبــر لا يمكــن أن يكــون حجّــة إلّا متــى 

الجاحظ: حجج النبّوّة: في الرّسائل الكلاميةّ، بيروت، دار مكتبة الهلال، 1987، ص 128-129.  (((

الجاحظ: حجج النبّوّة: في رسائل الجاحظ الكلاميةّ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1987، ص 145.  (2(

المصدر نفسه، ص 141.  (3(

المصدر نفسه، ص 134.  (4(

حول تأويل الأخبار والتاريخ باعتباره علما للتأويل انظر:   (5(

Beauchemin, Jacques, " Dumont: historien de l’ambiguïté ", in Recherches 
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وقــع التفقّــه فــي تصحيحــه وإثباتــه منطقيّــا، أمّــا وهــو علــى حالــه ملفــوظ ومُــذاع مــن قبــل العــوام 
ــون إلــى تصديــق السّــهولة  ــاس مياّل ــة الأشــياء أو لا معقوليتّهــا. فالنّ لا يســتقيم دليــلا علــى معقوليّ
والإيمــان بــكلّ مــا يتــلاءم مــع أهوائهــم. فهــم فــي الغالــب "قــد اســتغنوا عــن التكّريــر وكفــوا مؤونــة 
البحــث والتنّقيــر لقلـّـة اعتبارهــم، ومــن قــلّ اعتبــاره قــلّ علمــه، ومــن قــلّ علمــه قــلّ فضلــه، ومــن 

قــلّ فضلــه وكثــر نقصــه... لــم يجــد بــرد اليقيــن ولا راحــة الأمــن"))).

الخبــر الحجّــة أي الدّليــل عنــد الجاحــظ هــو ذلــك الــذي وقــع التنّقيــر فيــه والبحــث فــي عللــه 
ــا. الخبــر حجّــة ودليــل فــي ذاتــه ولكــن ليكــون أدلّ يجــب أن ندلّــل عليــه  والاســتدلال عليــه منطقيّ
بأدلـّـة مــن خارجــه لا يمكــن أن تســتقيم إلاّ إذا مــا خضعــت لســلطان العقــل. فالقــول مثــلا أنّ محمّــدا 
ــى الغالــب مــن  عليــه السّــلام قــد خــرج بمكّــة داعيــا إلــى الإســلام هــو خبــر صــادق لا يكذّبــه حتّ
ــى  ــة لا يمكــن أن تكــون أدلّ عل ــة، ولكــنّ هــذه الحجّ ــه حجّ ــي ذات ــدّ ف ــر خروجــه يع ــه. وخب أعدائ
صــدق نبوّتــه إلاّ إذا مــا وقــع البحــث فــي عللهــا وأســبابها وغاياتهــا وإثباتهــا بمنهــج العقــل وهــي 
المهمّــة التــي ألقــى الجاحــظ وغيــره مــن المعتزلــة والمتكلمّيــن علــى أنفســهم مســؤوليةّ القيــام بهــا، 
مســؤوليةّ الدّفــاع عــن الإســلام ليــس بالنقّــل فقــط وإنمّــا بالعقــل أيضــا)2). إنّ ثنائيّــة النقّــل والعقــل 
ــى الآن  ــت إل ــي العصــر الوســيط ومازال ــي الإســلامي ف ــر العرب ــد الفك ــدّ بعي ــى ح ــت إل ــد وجّه ق
تفعــل فعلهــا فــي الثقافــة العربيـّـة ولا مجــال للحديــث عــن فكــر الجاحــظ بجديـّـة وعمــق دون إعــارة 
هــذه الثنّائيّــة أهميّــة خاصّــة. فقــد غلــب علــى الفكــر الإســلامي الكلاســيكي بعــد نضجــه وتطــوّره 

اتجّاهــان: واحــد يدعــو إلــى النقّــل والآخــر يدعــو إلــى العقــل)3).

ــول  ــراث المنق ــتيمولوجيةّ للتّ ــة والإبس ــة المنهجيّ ــدأ الأفضليّ ــن بمب ــو يؤم ــل فه ــار النقّ ــا تيّ أمّ
ــا  ــم يشــكّك فــي قدرتــه علــى إيصالن ــة، هــذا إذا ل عــن الأســلاف، ويضــع العقــل فــي مرتبــة ثانويّ
إلــى حقيقــة الأشــياء خاصّــة مــا يتعلّــق منهــا بالدّيــن. أمّــا المنقــول الــذي يحَظــى عنــد هــذا الاتجّــاه 
بســلطة مطلقــة فهــو يتشــكّل مــن مجمــوع السّــنن التــي ورثهــا المســلمون عــن الأســلاف الصّالحيــن 

sociographiques, 42)2(, Année 2001, pp .219-238

الجاحظ، حجج النبوّة، ص 131    (((

انظر حسن زينه: العقل عند المعتزلة، ص 31-54.  (2(

انظر حول خصائص الفكر العربي الإسلامي بصفة عامة وثنائية النقل والعقل:   (3(

-Hamès Constant , Fakhry )Majid( " Histoire de la philosophie islamique ", in 
Archives de Sciences Sociales des Religions ,  Année 1992  78  pp. 225-226
-Jean R. Michot, " Pensée arabo-islamique. Notes de lecture 1983-1988 ", in Revue 

Philosophique de Louvain,  Année 1989,  74  pp. 301-323
-Constant Hames, " Mohammed Arkoun et la pensée islamique: pour un sursaut " 
in Archives de Sciences Sociales des Religions,  Année 1985,  60-2,  pp. 187-193
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وأوّلهــم الرّســول عليــه الســلام ومــن بعــده الصّحابــة عنــد أهــل الســنةّ أو الأئمّــة عنــد الشّــيعة. هــذه 
السّــنن تتمثّــل فــي مجمــوع أقــوال السّــلف وممارســاتهم وتأويلاتهــم لــكلام ౫ಋ ولطبيعــة الوحــي))).

فتيّــار النقّــل قــد كاد يهيمــن هيمنــة مطلقــة علــى الفكــر العربــي الإســلامي. فقــد عبّــرت عنــه 
منظــورا إليــه فــي شــموليتّه كلّ النحّــل والفــرق الإســلاميةّ: ســنةّ وشــيعة وخــوارج... إلــخ مــا عــدا 
ــن  ــلاف، ولك ــنةّ الأس ــد وس ــون التقّلي ــؤلاء يرفض ــس لأنّ ه ــة، لي ــلّ المعتزل ــة أق ــفة وبصف الفلاس
لإيمانهــم بالأفضليّــة المنهجيّــة والإبســتيمولوجيةّ للعقــل علــى النقّــل لمــا فيــه خيــر المســلمين علــى 

حــدّ اعتقادهــم.

ــك  ــن يتمسّ ــا مَ ــروع فيه ــى ف ــرّع إل ــا تتف ــة بدوره ــة التقّليدي ــإنّ النزّعــة النقّلي ــة ف ــي الحقيق وف
تمسّــكا صارمــا بالسّــلطة المطلقــة للتقّليــد، أي ســلطة الوحــي ومــا يترتـّـب عــن ذلــك مــن انعكاســات 
علــى ثقافــة المجتمعــات الإســلاميةّ وتشــريعاتها ونظمهــا السياســيةّ والاقتصاديــة)2). ويدعــو إلــى 
ــكلام  ــل معارضــا معارضــة شــديدة علمــاء ال ــي ظاهرهــا دون أيّ تأوي ــة ف فهــم النصّــوص الدّيني
والفلاســفة والمناطقــة ومــن أغرمــوا بالميتافيزيقيــا اليونانيـّـة)3). وفيهــا مــن انفتــح علــى العقــل قليــلا 
أو كثيــرا مــع بقائــه تقليديــا مــن أنصــار النقــل دون أي تعاطــف مــع الفلاســفة والمعتزلــة وبقــوا فــي 
أطروحاتهــم أوفيــاء عامّــة - حســب كل حالــة - إمّــا لأهــل الســنةّ والجماعــة أو للشّــيعة ومــا عداهــا 

مــن الفــرق التــي رفعــت التمّسّــك بالســنةّ شــعارا ومبــدأ.

مــا يهمّنــا بالخصــوص هنــا هــو بطبيعــة الحــال التيّــار العقلانــي. لقــد قلنــا إنّــه يفضّــل العقــل 
علــى النقّــل، ولكــن لا يذهــب بنــا الظّــن أنّــه يتناقــض مــع مبــادئ الوحــي والدّيــن كمــا هــو الحــال 
بالنسّــبة إلــى الاتجّــاه العقلانــي المــادّي المهيمــن فــي الحضــارة الغربيّــة الحديثــة. إنّ الكثيــر ممّــن 
يجهلــون طبيعــة الفكــر الإســلامي وخصوصياّتــه يخلطــون بيــن العقــل الإســلامي والعقــل الغربــي 
ــكارت )René Descartes(!، وهــذا  ــة دي ــة هــي عقلانيّ ــة المعتزل ــدون أنّ عقلاني الحديــث ويعتق
ــات أنّ  ــو إثب ــلمين ه ــن المس ــس العقلانييّ ــا كان هاج ــك تمام ــن ذل ــس م ــى العك ــل. فعل ــن الجه عي
ــا مــع طبيعــة الوحــي وروحــه. هــذا هــو الهاجــس  ــا كليّ ــل واســتنتاجاته تتوافــق توافق ــادئ العق مب
ــوا المنحــى العقلانــي هــم  ــا أيضــا أنّ الذيــن مثلّ ــة والفلاســفة المســلمين. لقــد قلن الأساســي للمعتزل
الفلاســفة والمعتزلــة. مــا يهمّنــا بالأخــصّ هــم المعتزلــة الذيــن كان الجاحــظ أحــد أئمّتهــم وأعلامهــم 

انظر: فصل سنةّ )بالفرنسيةّ( في دائرة المعارف الإسلاميةّ، 1929.   (((

)2( Bernard Botiveau, "Droit islamique du politique à l'anthropologique ", in Droit et 
Société,  Année 1990, (5,  pp. 161-174 

حول تأثر الفلاسفة المسلمين بالفكر اليوناني. انظر:   (3(

Bertrand Badie, " La philosophie politique de l’hellénisme musulman", in Revue 

française de science politique,  Année 1977,  27-2,  pp. 290-304
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ــن  ــل، والفلاســفة الذي ــى العق ــن عل ــن المنفتحي ــن التقليدييّ ــة الوســط بي ــون حلق ــار. هــؤلاء يمثلّ الكب
ذهبــوا بعيــدا فــى مفاضلــة العقــل علــى النقّــل. فهــم لوســطيتّهم كانــوا الأقــرب مــن المنحــى الســنيّ 
ــق  ــا يتعلّ ــو الحســن الأشــعري فيم ــذة أب ــه الأشــاعرة)))، تلام ــذي مثلّ ــل ال ــاع العق ــى اتبّ الدّاعــي إل
ــنّ اختلافهــم مــع الأشــاعرة  ــي تطارحوهــا. ولك ــة الت ــر والإشــكالات العقائديّ ــي التفّكي بمنهجهــم ف

يتمثّــل فــي تفضيــل العقــل فــي معرفــة كلّ الموجــودات بــل فــي معرفــة ౫ಋ ذاتــه)2).

بعــد هــذا العــرض النظّــري الموجــز للتنّافــس بيــن اتجّاهــي النقّــل والعقــل فــي الفكــر العربــيّ 
الإســلامي يتبيّــن إذن أنّ المعتزلــة لــم ينفــوا إطلاقــا هــذا النقّــل وإنمّــا وظفّــوه لخدمــة اســتنباطاتهم 
العقليـّـة دفاعــا عــن الوحــي. ومــن ثمّــة نفهــم لمــاذا يلجــأ الجاحــظ إلــى الخبــر المتواتــر عن الأســلاف 
ليســتدلّ بــه علــى صــدق النبّــوة فــي الإســلام. فالدّعــاء المســتجاب يعتبــره الجاحــظ المعتزلــي حجّــة 
ــا أذاه أهــل  ــه الصــلاة والســلام عندم ــدا علي ــا أنّ محمّ ــي مفاده ــه الت ــوة ويعــرض قصّت ــى النبّ عل
قريــش وكذّبــوه دعــا ౫ಋ أن يجــدب بلادهــم ويدخــل الفقــر إلــى بيوتهــم فاســتجاب ౫ಋ لدعائــه فعاشــوا 
مذلـّـة الفقــر وأهــوال المجاعــة إلــى أن طلــب الرســول مــن ౫ಋ أن ينــزل المطــر، فنــزل الغيــث حتـّـى 
هــدم بيوتهــم)3) إنّ قبــول الجاحــظ للنقّــل فــي مواضــع وإعراضــه عنــه فــي مواضــع أخــرى إنمّــا 
يعــود إلــى فلســفته فــي العقــل. وهــو الــذي مجّــده وفضّلــه ونزّلــه المرتبــة التــي يســتحقهّا آمــن أيضــا 
ــدّ مــن طلبهــا بطــرق أخــرى  ــه. فالعقــل وحــده لا يكفــي فــي تحصيــل المعرفــة، بــل لاب بمحدوديتّ
فــي أداب الأوّليــن وتــراث الأســلاف، ولذلــك يقــول: "ولــو أنّ النّــاس تركــوا قــوى غرائزهــم ولــم 
يهاجمــوا بالحاجــة علــى طلــب مصلحتهــم والتفكّــر فــي معاشــهم وعواقــب أمورهــم وألجئــوا إلــى 
قــدر خواطرهــم التــي تولدّهــا مباشــرة حواسّــهم دون أن يســمعهم ౫ಋ خواطــر الأوّليــن وأدب السّــلف 
ــزوا مــن الأمــور إلاّ  ــم إلاّ اليســير، ولمــا ميّ ــن لمــا أدركــوا مــن العل المقدّميــن وكتــب ربّ العالمي
ــم بأنفســهم ولا يشــعرون  ــون مصالحه ــاس لا يدرك ــى أنّ النّ ــارك وتعال ــم ౫ಋ تب ــا عل ــل... فلمّ القلي
بعواقــب أمورهــم بغرائزهــم دون أن يــردّ عليهــم آداب المرســلين وكتــب الأوّليــن والإخبــار عــن 
ــرن  ــه ووضــع الق ــار مــن يلي ــى إخب ــاس عل ــرن مــن النّ ــع كلّ ق ــن طب ــرة الماضي ــرون والجباب الق
الثاّنــي دليــلا يعلــم بــه صــدق خبــر الأوّل، لأنّ كثــرة السّــماع للأخبــار العجيبــة والمعانــي الغريبــة 

مشــحذة للأذهــان ومــادّة للقلــوب وســبب للتفّكيــر والتنّقيــر" )4).

المخيال في مواجهة العقل:. 6

ــوان"  ــي " الحي ــة ف ــا خاص ــرف به ــي ع ــة الت ــة والعقلانيّ ــه العلميّ ــم نزعت ــظ رغ إنّ الجاح

انظر فصل أشاعرة )بالفرنسيةّ( دائرة المعارف الإسلاميةّ، الطبعة الثانية.  (((

Mohamed Arkoun, La pensée arabe, Paris, P.U.F., " Que sais-je ? ", 1991, p.74 :انظر  (2(

الجاحظ: حجج النبّوّة: في رسائل الجاحظ الكلاميةّ، ص 50).  (3(

الجاحظ: حجج النبّوّة: في رسائل الجاحظ الكلاميةّ، ص 50).  (4(
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ــى أنّ  ــدّ مــن الإشــارة إل ــه. لا ب ــد مــن مؤلفّات ــال الاجتماعــي فــي العدي ــرات المخي قــد خضــع لمؤثّ
تعريفــات "المخيــال" قــد تعــدّدت فــي الفلســفة والعلــوم الإنســانية الحديثــة وإنْ لا يســمح المجــال هنــا 
لعرضهــا ، فــلا بــأس مــن أن نســتأنس بتعريــف محمّــد عابــد الجابــري لــه الــذي يــرى أنـّـه مــرادف 
لمفهــوم "الــلّا شــعور السياســي" حيــن يقــول "أنّ   أفضــل مــا يتُرجــم مفهــوم اللّاشــعور السياســي 
فــي حقــل الفلســفة والعلــوم الإنســانية هــو مفهــوم المخيــال  )imaginaire( الــذي لا نجــد لــه مقابــلا 
ــة والكلمــة مشــتقة مــن )image( بمعنــي صــورة ، صــورة  مألــوف الاســتعمال فــي اللغــة العربيّ
الشــيء فــي المــرآة،  أو فــي النفــس أي فــي الخيــال . ومــن هنــا ترجمــة الفلاســفة العــرب القدمــاء 
للاســم الــذي يطُلــق علــى الملكــة الذهنيّــة التــي ترتســم فيهــا صــورة الأشــياء الحسّــية أو المتخيلّــة 
بلفــظ المصــوّرة تــارة والمخيلّــة تــارة أخــرى،  وأحيانــا يســتعملون الاســم المعــرّب هكــذا فانطاســيا 
ــتحضر  ــا يس ــي به ــة الت ــة الذهنيّ ــة ))imagination الملك ــية والانكليزي )Phantasia( وبالفرنس

الذهــن صــور الأشــياء)))

 إنّ الأمثلــة علــى خضــوع الجاحــظ للمخيــال كثيــرة. ففــي تناولــه لظاهــرة البخــل قــد أقصــى 
البخــلاء مــن غمــار الأمّــة، متأثــرا بنظــرة العامّــة التــي كثيــرا مــا اســتهجنها. لقــد برهــن البخــلاء 
مــن خــلال حججهــم التــي عرضهــا الجاحــظ بنفســه أنهّــم عقلانيّــون يجيــدون حســاب النقّــود كمــا 
يجيــدون حســاب الكلمــات والمفاهيــم، يعرفــون مقاديــر حاجاتهــم حــقّ المعرفــة بــل يحســبون كلّ 
شــيء فــي علاقاتهــم باللغّــة وبالتـّـراث وببعضهــم بعضــا وبأنفســهم ممّــا يجعلهــم يتصّفــون بصفــات 
العقــل الخالــص فــي المفهــوم اليونانــي الأكثــر دقـّـة وعمقــا. فالعقــل عنــد اليونــان فــي أصلــه يعنــي 
الحســاب )Ratio))2)؟ غيــر أن الجاحــظ فــي هجومــه علــى البخــلاء أعــرض عــن العقــل ومبادئــه 

وإن ظرفيّــا.

قــد يكــون فعــل ذلــك واعيــا معتبــرا عقــل البخــلاء عقــلا عليــلا مبتــورا ومنبتـّـا مــا دام قــد قطــع 
كلّ وشــيجة بالماضــي وبتــراث الأســلاف، ولكــنّ هــذا لا ينفــي أنّ كاتبنــا المعتزلــي قــد اختــرق مبــدأً 
مركزيّــا فــي تفكيــره لــم تفتــه فرصــة للتنّصيــص عليــه ألا وهــو الأفضليّــة المنهجيّــة والإبســتيميةّ 
للعقــل علــى النقّــل. لقــد كان الجاحــظ فــي كتــاب البخــلاء تقليديـّـا ناقــلا مدافعــا عــن الماضــي وعــن 
ســلطة التقّاليــد والعــادات مســتميتا فــي دعوتــه إلــى الحفــاظ علــى قيمــة الكــرم الأســطوريةّ الموروثة 
ــري  ــان الحض ــود الإنس ــون وج ــى يك ــة حت ــي المدين ــا ف ــن عقلنته ــدّ م ــي كان لاب ــداوة الت ــن الب م
وجــودا منظمّــا ومعقــولا)3). قــد يكــون فعــل ذلــك أيضــا معتقــدا أنـّـه ضــرورة عقليـّـة. هنــا ليــس للعقل 

محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي: محدّداته وتجليّاته، مركز دراسات الوحدة العربيةّ، بيروت، ط-4  (((

2000، ص 14  

 Willy Evenepoel, " Prudentius: ratio and fides ", in L’Antiquité Classique, Année  (2(

 1981, 50-1-2,  pp. 318-327

انظر: محمّد الجويلي: نحو دراسة في سوسيولوجيا البخل، تونس، الدار العربيةّ للكتاب، 1990، ص -144 )5)   (3(
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إلاّ معنــى واحــدا وهــو "عقــل" هــذه الفئــة الجديــدة الصّاعــدة والطمّوحــة أيّ شــدّ وثاقهــا - وهــو مــا 
يعنيــه فــى الأصــل فعــل عقــل - حتــى لا تمضــى قدمــا فــي عقلنــة الواقــع واستشــراف المســتقبل. 
هــل يمكــن اعتبــار المخيــال )L’imaginaire( أحــد مكوّناتــه الأساســيةّ ؟ إننّــا ننــوي الآن عــرض 
بعــض مظاهــر المخيــال الاجتماعــي فــي فكــر الجاحــظ خاصــة فــي تعبيــرة أساســيةّ مــن تعبيراتــه 
ــم  ــع القائ ــر الوض ــع، تبري ــف الواق ــدّدة: تحري ــا المتع ــا" بوظائفه ــا "الإيديولوجي ــر وضوح الأكث
ــة، جماعــة سياســيةّ( فــي  ــة عرقيّ ــة، أقليّ ــة )فئ ــك إدمــاج )intégration( للجماعــة التاّريخيّ وكذل

تاريخهــا وهويتّهــا الخاصّــة))).

مــن المعــروف أنّ الجاحــظ قبــل تولـّـي الخليفــة العباّســي المأمــون الســلطة ســنة 198 للهجــرة 
كان كاتبــا مغمــورا فــي البصــرة، إلــى أن اســتدعاه هــذا الخليفــة إلــى بغــداد وأمــره بتحبيــر رســالة 
ــة العباســيةّ، وكذلــك  ــى المأمــون الاعتــزال مذهبــا رســميا للدّول فــي الإمامــة السياســيةّ)2). لقــد تبنّ
ــة  ــتظلاّ بالدّول ــة مس ــة مطلق ــي هيمن ــر الاعتزال ــن الفك ــده فهيم ــن بع ــق م ــم والواث ــل المعتص فع
ومحتميــا بهــا. وعــرف علــم الــكلام فــي هــذه الفتــرة ازدهــارا كبيــرا حتـّـى أنّ نظريـّـة خلــق القــرآن 
ــا فــي أعلــى هــرم السّــلطة  ــاس وإنمّ ــة النّ للمعتزلــة وجــدت مــن يتبناّهــا ليــس عنــد العلمــاء وعامّ
ــى  ــذي شــجّع علــى حركــة الترّجمــة ونقــل الفلســفة والمنطــق اليونانــي إل ومــن المأمــون نفســه ال
ــن  ــة شــديدة م ــة مقاوم ــرآن المعتزليّ ــق الق ــرة خل ــن رفضــوا فك ــنةّ الذي ــل الس ــى أه ــة.  لاق العربيّ
ــد  ــه وجل ــكّل ب ــه الشــهيرة ون ــة وصلــت إلــى حــدّ قمعهــم. وقــد عــاش أحمــد بــن حنبــل محنت الدّول
ــه رفــض القــول بخلــق القــرآن وذلــك بأمــر مــن المعتصــم  بالسّــياط حســب المصــادر الســنيةّ، لأنّ
ــا وإليــه رقيقــا")3). كان  ــه كان بابــن حنبــل " رفيق الخليفــة العباّســي نفســه الــذي يــرى الجاحــظ أنّ
ــن  ــه أن يتجــرّد م ــدّ ل ــتها. وكان لاب ــر سياس ــدا نفســه لتبري ــلطة مجنّ ــن السّ ــا م الجاحــظ إذن مقرّب
عقلانيتّــه وموضوعيتّــه علــى الأقــلّ فــي السياســة معتنقــا إيديولوجيّــة السّــلطة التــي لا تراعــي إلاّ 

وص -180 186 

انظر حول هذه المسألة:  (((

Paul Ricœur, " L’idéologie et l’Utopie, deux expressions de l’imaginaire social » in 

Du texte à l’action, Paris, Seuil, 1986, p. 388. 
 انظر حول هذه المسألة وعلاقة الجاحظ بخلفاء بني العباّس بصفة عامة:  50

)2( "Ǧāh̩iz̩  à Baġdād  et à Sāmarrā  " in Rivista degli Studi orientai, XXVII, )Rome,1952)- 

Etudes  sur l’histoire socio-culturelle de L’Islam ")VIIe, XVes.(, London, Variorum 
Reprints,1976, pp47-53 
 Ǧāh̩iz̩ ", in Studia Islamica XV,  -Charles Pellat, "L’Imamat dans la doctrine de
 sur l’histoire socio-culturelle de L’Islam " )VIIe, XVes.( ,  Paris, 1961, Etudes

London,Variorum  Reprints, 1976, pp23-52

رسالة: خلق القرآن في رسائل الجاحظ الكلاميةّ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1987، ص 169.  (3(
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ــد اســتند الفعــل السياســي العباســي فــي هــذه  ــى أمنهــا واســتقرارها. لق حقيقــة واحــدة: الحفــاظ عل
ــة : " القــول بخلــق القــرآن"، ولا غرابــة فــي ذلــك، فالسياســة  المرحلــة علــى أســس عقائديــة دينيّ
بمــا فــي ذلــك فــي العصــر الحديــث كمــا يلاحــظ  رجيــس دبريــه )Regis Debray( تتشــكّل مــن 
العقائــد الدينيــة حتــى وإن أوهمــت بعكــس ذلــك، أي  مــن الرمــزي ) Symbolic(، المتعالــي علــى 
ــل السياســي" كمــا  ــد العق ــه "نق ــي كتاب ــي ينتهــي إليهــا ف ــخ الدنيــوي))) وهــي الخلاصــة  الت التاري
يلاحــظ  ايفــون كينيــون )Yvon Quiniou(  نتيجــة  لتوخيّــة مقاربــة كانطيــة للعقــل ، نســبة إلــى 

ــن العقــل واللاشّــعور السياســي .  ــه يقــرن بي ــي كانــط )Kant))2) جعلت الفيلســوف الألمان

لقــد اســتلهم محمــد عابــد الجابــري مــن رجيــس دوبريــه مفهــوم " الــلّا شــعور السياســي" فــي 
كتابــه " العقــل العربــي" وعــرض لــه بصفــة عامــة والكيفيــة التــي تبلــور بهــا فــي علــم النفــس لــدى 
كلّ مــن فرويــد )Freud( وتلميــذه المنشــق عنــه غســتاف يونــغ )Gung( حتــى وصــل إلــى رجيــس 
دوبريــه الــذي منحــه دلالــة خاصــة فــي المجــال السياســي ووظفّــه فــي نقــده للعقــل السياســي)3) مقــرّا 

بالقــول : "أننّــا نقتبــس منــه توظيفــه لهــذا المفهــوم فــي دراســة العقــل السياســي العربــي" )4)

ــده للعقــل السياســي العربــي مســتلهما فــي  ــد الجابــري فــي نق ــه محمــد عاب إنّ مــا توصّــل إلي
هــذا النقــد مفهــوم " اللاشــعور السياســي" لرجيــس دوبريــه)5)  ينطبــق تمامــا علــى الجاحــظ كمــا 

((( Regis Debray, Critique de la Raison Politique, Paris, Bibliothéque des idées,1981, pp. 
390-393 
التالي  المقال  أنظر  حذوه  يحذون  لأن  الباحثين  بعض  وألهمت  دوبريه  إليها  ينتهي  التي  الخلاصة  هذه  وحول 

)بالفرنسية( بعنوان نعرّبه كما يلي: " الديني وأسّ السياسة":
Jacques Pierre" Le religieux et le fondement du politique "  in Tangence )Fictions et 
politique(: Éditeur)s( Presses de l'Université du Québec, Numéro 63, juin 2000
 Yvon Quiniou " L'hypothèse d'un inconscient politique de l'humanité : Régis Debray "
  in Raison présente  Année 1989  91  p111

يرى ايفون كينيون )Yvon Quiniou( أنّ دوبريه يصل بين السياسة والحياة الاجتماعيةّ باعتبار أنّ السياسة فعل   (2(

ادتماعي ) يفرّق بين ما هوسياسي وما هو من عمل الدولة( وهذا ما جعله يتحدّث عن لاوعي سياسي باعتباره 
مرادفا للعقل السياسي الذي ينقده دوبريه, أنظر:

المرجع السابق، ص-111 112

محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي: محدّداته وتجليّاته، مركز دراسات الوحدة العربيةّ، بيروت، ط-4  (3(

2000 ص 10-14 

المرجع نفسه، ص0)   (4(

العربي  السياق  المقام:  يناسب  بما  فيه  تصرّف  وإنمّا  آلية  بطريقة  دوبريه  من  المفهوم  هذا  الجابري  يستلهم  لم   (5(

الإسلامي يقول: " هذا ونحن  عندما نستعير مفهوم "اللاشعور السياسي" من دوبري لا نأخذه بكلّ حمولته  ولا 
الذي يختلف اختلافا قليل عن موضوعه" )  الذي يفرضه موضوعنا  بالقدر  بنفس  مضمونه، بل نتصرّف فيه 
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ينطبــق علــى غيــره مــن المؤلفّيــن القدامــى المنتميــن إلــى فــرق مذهبيـّـة مختلفــة. هنــاك مظهــر آخــر 
ــي)))  ــزع العشــائري والقبل ــه بالمن ــوّن كتابات ــي تل ــل ف لخضــوع الجاحــظ للّاشــعور السياســي يتمثّ
ــم  ــم ورجاله ــي نســج صــورة أســطوريةّ لخلفائه ــغ ف ــاس وبال ــي العبّ ــة بن ــه لخدم ــن ســخّر قلم حي
وشــغّل المخيــال الاجتماعــي لفائدتهــم. نجــد هــذه الصــورة الأســطوريةّ لبنــي العبّــاس فــي رســالة 
ــن  ــة الذي ــي أميّ ــى بن ــاس عل ــي العبّ ــوّق بن ــمس وتف ــد ش ــي عب ــى بن ــم عل ــل هاش ــا فض ــرز فيه يب
ــة الإســلامية! ليــس هنــاك  فتحــت فــي عهدهــم الأندلــس وبنيــت الأمصــار وتركّــزت أســس الدّول
فضيلــة واحــدة لــم ينســبها الجاحــظ لأوليــاء نعمتــه العباّســيين ولــم يجــرد الأموييّــن منهــا. وليــس ثمّة 
نقيصــة إلاّ ونســبها إلــى بنــي أميّــة. فحتّــى الجمــال الخلقــي كان حكــرا علــى بنــي العبّــاس! يقــول 
الجاحــظ: " وليــس منهــم واحــد ]أي العباّســييّن[ إلاّ وهــو ملقـّـب بلقــب اشــتقّ لــه مــن فعلــه الكريــم، 
ومــن خلقــه الجميــل، وليــس منهــم إلاّ خليفــة أو موضــع للخلافــة أو ســيدّ فــي قديــم الدّهــر. وليــس 
ــم يكــن  ــة، ول ــه الأمويّ ــا عدت ــر ممّ ــي نســق، وهــم أكث ــاء ف هــذا لأحــد ســواهم ومنهــم خمســة خلف
مــروان ]ابــن الحكــم الأمــوي[ كالمنصــور ]العباّســي[ لأنّ المنصــور هلــك البــلاد ودوّخ الأقطــار 
وضبــط الأطــراف اثنتيــن وعشــرين ســنة، وكانــت خلافــة مــروان علــى خــلاف ذلــك كلّــه، وإنمّــا 
بقــي فــي الخلافــة تســعة أشــهر حتــى قتلتــه امرأتــه عاتكــة بنــت يزيــد بــن معاويــة حيــن قــال لابنهــا 
خالــد مــن بعلهــا الأول: " يــا ابــن الرّطبــة...")2). يبــرّر الجاحــظ الواقــع السياســي القائــم ويحابــي 
الســلطان ويمجّــده ويضفــي علــى الدّولــة العباّســية شــرعيةّ هــي فــي أشــدّ الحاجــة إليهــا والخطــر 
يحــدق بهــا مــن كل حــدب وصــوب: مــن الشّــيعة، ومــن الخــوارج ومــن أهــل الســنةّ خاصــة منهــم 
ــه  ــن ومؤسّــس دولتهــم معاويــة بــن أبــي ســفيان مذكّريــن أنّ ــة الذيــن يدافعــون عــن الأموييّ الحنابل
كان صحابيّــا جليــلا وكاتــب الوحــي)3) ويضعــون بذلــك شــرعيةّ حكــم العباّســييّن برمّتهــم موضــع 
شــكّ. إنّ أحــد مظاهــر المخيــال الاجتماعــي وهــو يشــغّل محرّكــه الإيديولوجــي هــو انخراطــه فــي 
ــة فــي الأحــداث  ــة الفاعل ســيرورة "أســطرة" للزمــن الماضــي والحاضــر وللشــخصياّت التاريخيّ
الكبــرى وذلــك بــأن يختلــق لهــا إمّــا صــورة ذهبيـّـة نيـّـرة )Légende dorée( أو صــور ســوداويةّ 
ــات الجاحــظ  ــي مؤلفّ ــرة ف ــي صــور نيّ ــد رُســموا ف ــإذا كان العباّســيوّن ق )Légende Noire(. ف

ــن  ــإنّ صــورة الأموييّ ــي الأرض، ف ــق ف ــر المطل ــدا للخي ــي مجسّ ــا العباّس ــن خلاله ــدو م ــي يب الت

العقل السياس العربي: محدّداته وتجليّاته، ص 13( قبل أن يضيف " وبالتالي فإنّ  اللّاشعور السياسي عندنا ] 
أي العرب المسلمين[  لا يتأسّس  على الدين كما في أوروبا الحاضرة، على الأقل حسب دوبري، بل أنّ التمذهب 
الديني عندنا هو الذي يطفو على اللّا شعور السياسي ويغطيّه  وهذا ما سيظهر جلياّ من خلال فصول هذا الكتاب" 
) المرجع نفسه، ص 14( وهذا ما تبيناه من خلال تمذهب الجاحظ المعتزلي و تأثيره على موقفه السياسي في 

موالاته للعباّسيين أثناء تبنيهم للاعتزال مذهبا رسميا للدولة ومعاداته لأعدائهم السياسيين.

محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي: محدّداته وتجليّاته، ص13   (((

رسالة: فضل هاشم على عبد شمس: الرسائل السياسية، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1987، ص 419-420.  (2(

انظر: النابتة: في الرسائل الكلاميةّ، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1987، ص 242.  (3(
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علــى العكــس مــن ذلــك يقدّمهــا الجاحــظ مغشّــاة بالسّــواد. فــإذا بالأمــويّ الــذي كان بالأمــس حامــي 
ــم وذكــرى ســيئّة ينبغــي محوهــا مــن  ــذي يســتبدّ بالعال ــى رمــز للشــرّ ال ــة يتحــوّل إل ــن والأمّ الدّي
ــم  ــى حل ــكت عل ــة ويس ــم للرّعي ــة وقمعه ــي أميّ ــور بن ــى ج ــظ عل ــد الجاح ــلمين. يؤكّ ــرة المس ذاك
معاويــة الــذي حفظتــه الذّاكــرة العربيـّـة وحوّلتــه إلــى أســطورة ونقــرأ أخبــار مظالمهــم التــي ينقلهــا 
الجاحــظ وكأنّــه شــاهد عليهــا: "وحملــوا النسّــاء علــى الأقتــاب حواســر وكشــفوا عــن عــورة علــي 
بــن الحســين حيــن أشــكل عليهــم بلوغــه كمــا يصنــع بــذراري المشــركين إذا دخلــت دورهــم عنــوة. 
ــم  ــاس، وهمــا غلامــان ل وبعــث معاويــة بســر بــن أرطــأة إلــى اليمــن فقتــل بنــي عبيــد ౫ಋ بــن عبّ
يبلغــا الحلــم"))). إنّ الموضوعيـّـة التــى يســتوجبها العقــل تفــرض مبدئيـّـا ألّا يســكت الجاحــظ أيضــا 
علــى مظالــم العباّســيين ومــا اقترفــوه ضــد معارضيهــم ولكــن للإيديولوجيــا موضوعيتّهــا الخاصــة 
بهــا، ليســت بالتأّكيــد موضوعيـّـة العقــل. بــل هــي تقــف علــى طــرف نقيضهــا، إنهّــا لا تراعــي بــكلّ 

بســاطة الحقيقــة التاّريخيــة وإنمّــا المصلحــة السياســيةّ الآنيّــة واســتقرار الدّولــة.

غيــر أنـّـه إذا مــا عدنــا إلــى أســلوب الجاحــظ فــي الكتابــة وقدرتــه الإنشــائيةّ فــي اللغّــة التــي يقُــرّ 
بهــا لــه كلّ النقّــاد قديمــا وحديثــا، لابــدّ مــن أن نشــير إلــى أنّ جمــال الأســلوب لــم يســتعمله الجاحــظ 
فقــط للحجــاج العقلــي وإنمّــا طوّعــه كذلــك ليصيــر أحــد وســائل المخيــال الأكثــر إثــارة وقــدرة علــي 
ــكلان  ــا الشّ ــات والمنطــق -وهم ــلوب الرّياضي ــي أنّ أس ــكّ ف ــد يش ــام)2) لا أح ــي الع ــش الوع تجيي
ــة.  ــى الحقيق ــي الوصــول إل ــه مجــد ف ــك وممــلّ ولكنّ ــة- أســلوب ركي ــة مــن المعرف ــر عقلانيّ الأكث
ــه  ــا ومــن أن يمــارس علي ــه مــن شــرّ الإيديولوجي ــم تق ــة الجاحــظ ل ــإنّ عقلاني وخلاصــة الأمــر ف
المخيــال فــي تعبيرتــه الإيديولوجيــة تأثيــرا بالغــا فــي كتاباتــه السياســيةّ علــى وجــه الخصــوص، 
ــا مــن  ــارا عقلاني ــك كان اختي ــلّ ذل ــة للســلطة العباّســية، ولع ــوق دعاي ــى ب ــك إل ــا لذل ويتحــوّل تبع
الجاحــظ. فــلا ينبغــي أن نتجاهــل حقيقــة أنّ الســلطة العباّســة فــي عصــره قــد تبنــت مذهــب 
الاعتــزال الــذي كان الجاحــظ أحــد أئمتــه. وكان مــن ثمــرات ذلــك تأســيس بيــت الحكمــة وإنعــاش 
حركــة الترجمــة والانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى، وهــذا لعَمــري مــن المكتســبات العظيمــة التــي 

ــة الإســلاميةّ بســمات خالــدة. وســمت الحضــارة العربيّ

الخاتـــمـــة:

ــل  ــلوب الجمي ــة والحاســمة الأس ــه الفعّال ــت أداة إبلاغ ــا كان ــرا م ــذي كثي ــر الجاحــظ ال إنّ فك
ــبيه، أي  ــة الترّكيــب، الاســتعارة وجمــال الصّــورة وحســن التشّ ــارة، ودقّ ــل فــي جــودة العب المتمثّ

فضل هاشم على عبد شمس: الرسائل السياسية، ص 421.  (((

انظر حول هذه النقطة:  (2(

Paul Ricœur, " L’idéologie et l’Utopie deux expressions de l’imaginaire social », 
p. 381.
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ــخ  ــي تاري ــال الاجتماعــي ف ــة المخي ــر لفاعليّ ــر تعبي ــة كان خي ــه البلاغــة العربيّ ــصّ علي كلّ مــا تن
الثقافــة العربيـّـة الإســلاميةّ. إنّــه لمــن الخطــأ أن نعمّــم العقلانيّــة علــى كلّ مــا كتبــه الجاحــظ لنــرى 
فيــه المجسّــم للعقــل والمثــال للعقلانيّــة. ولعــلّ أهميّــة مؤلفّــات الجاحــظ تتجلــى فــي أنهّــا مســتودع 
للمتناقضــات، يحرّكهــا هــذا التنّافــس بيــن العقــل والمخيــال، قوّتــان: واحــدة متســامية تريــد أن تفلــت 
مــن ربقــة الواقــع المجــزّأ فــي تناقضاتــه لتشــكّل حقيقــة كليّــة موضوعيّــة يتقبلّهــا الجميــع بالرّغــم 
ــوّة عقلــت  ــة ق ــه، والثاني ــا علــى تتبعــه فــي البعــض مــن مؤلفّات ــذي عملن ــوّة العقــل ال منــه وهــي ق
الجاحــظ -أي ربطتــه- إلــى الواقــع وشــدّته فــي وحلهــا ليصــل إلــى نتائــج مــا كان ليتواضــع عليهــا 

الجميــع وهــي قــوّة المخيــال. 

ومــن هــذه النتّائــج الأخيــرة مثــلا إقــراره بــأنّ العباّســيين أفضــل مــن الأموييّــن، خلقــا وأخلاقــا، 
نســاءً ورجــالا فــي أوّل التاّريــخ وآخــره. لســنا فــي حاجــة إلــى القول بــأنّ هــذه المفاضلــة إيديولوجيةّ 
صــرف. والجاحــظ بنفســه قــد أقــرّ بــلا موضوعيـّـة المفاضــلات عامّــة فــي كتــاب "الحيــوان" كمــا 

كنـّـا قــد بينّـّـا ذلــك.

إنّ تبنـّـي الدّولــة العباّســية لأطروحــة المعتزلــة حــول القضــاء والقــدر وخلــق القــرآن وغيرهــا 
ــمّ بشــكل  ــر لهــا لا يت ــة بشــرعيةّ العباّســييّن والتنّظي ــك إيمــان المعتزل ــة، كذل ــا العقائديّ مــن القضاي
مبــرّر منطقيـّـا إلاّ بــأن يجــد المعتزلــة لهــم موطنــا فــي التاّريــخ العــام للأمّــة. كان المعتزلــة بدورهــم 
يبحثــون عــن شــرعيةّ إدماجهــم فــي زمــن البدايــات، الزّمــن الــذي تشــكّلت فيــه الهويـّـة الإســلاميةّ. 
لقــد فهــم المعتزلــة وخاصّــة منهــم الجاحــظ، أنّ ربــط مصيرهــم بالعباّســييّن فــي الحاضــر يســتوجب 
ــدّ أن  ــة لكــي يكــون لهــم الحاضــر والمســتقبل لاب ــاع عــن هــؤلاء فــي الماضــي، وأنّ المعتزل الدّف
يمتلكــوا الماضــى ويندمجــون فيــه. ومــادام فــى هــذا الماضــى ]زمــن البدايــات فــي الإســلام[ ليــس 
هنــاك أســلاف معتزلــة، كان لا بــدّ إذن مــن الاعتــراف بالأســلاف العباّســييّن وتمجيدهــم إلــى حــدّ 

المبالغــة. 

تظّــل مؤلفّــات الجاحــظ منبعــا لا ينضــب للتأويــل والقــراءة، تأويــلا وقــراءة تتجــدّدان مــع كلّ 
قــارئ ومــع كلّ عصــر.
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The Rationality of Al- Ǧāh̩iz̩ at Stake

Laila Younes Al Obeidi(((

Abstract:

The main objective of this article is to disclose several aspects of Al-
Jahiz's rationality through his explanation of the workings of the human 
mind, as the cognition of needs; an account that can serve as a substitute 
for many other abstract definitions that overshadowed the understanding of 
Ancient Muslim philosophers of reason. The wise man, according to Al-
Jahiz, is the kind of man who knows the exact amount of his needs. Al-Jahiz 
maintains that the individual's need for reason is as important as a person's 
need for instinct to live and survive.  However, it is indispensable for the 
human being to be equipped with doubt; not for the sake of doubt, but for 
the sake of knowledge. This is known in modern philosophy as methodical 
doubt, which prompts the researcher to scrutinize the information, check 
it, and prove its veracity by means of argumentation and evidence. This is 
what we sought to highlight in this article, in addition to questioning al-
Jahiz’s deviation from the long-established norms he himself proscribed, as 
he was subjected to the pressure of political, social and cultural imagination

Keywords: Literature, Reason, Rationality, Senses, Need, Instinct, 
Science, Objectivity, Doubt, Inference, Questioning, Ideology, Imagination, 
Authority.
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